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Political concerns in Arab and Western dystopia novels: a 

comparative study 
A B S T R A C T  

    Dystopian literature is considered a mirror that portrays to us human 

fears and anxieties about the future, thus forming a reference point for 

discussions about government, public culture, international relations, 

security, racial discrimination, policing, environmental concerns, and so 

on. Since literature is dependent on temporal and spatial reasons, any 

literary product reflects the temporal and spatial reality of the society in 

which the authors of literary works grow up. From this standpoint, this 

study attempts to uncover the manifestations of “political fears” in Arab 

and Western dystopian novels and compare them to each other. The 

results indicate that Arab novelists talk in their novels about the current 

reality and its disastrous consequences (if the current reality continues), 

while Western novelists try to talk about what will happen to humans if 

tyrannical governments take control. Arab novelists also point out the 

role played by Western colonialism in the tragic situation that will prevail 

in the Arab world in the future, and Arab dystopian novels include 

warnings against Islamic fundamentalism, while their Western 

counterparts lack them. 
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 : دراسة مقارنةالغربیةالدیستوبیا العربیة و روایات ة في یالسیاسالمخاوف 
 

 3رسول دهقان ضاد شهرضا د. ـ  2مهدي مقدسي نیا د. ـ  1علاوي عبد الرحمن تركي السراي الباحث: 
 الآداب والعلوم الإنسانیة ـ جامعة قم كلیة

 
 الملخص

بذلك نقطة مرجعیة هذا الأدب  شكلیمرآة تصور لنا مخاوف البشر وقلقه بشأن المستقبل ل ایستوبیأدب الد عتبری    
 ئةیالعنصري، والشرطة، والمخاوف الب زییللمناقشات حول الحكومة، والثقافة العامة، والعلاقات الدولیة، والأمن، والتم

 ترعرعیالواقع الزماني والمكاني للمجتمع الذي  عكسی يأي نتاج أدبإن بما أن الأدب تابع لأسباب زمكانیة، فو . رذلكیوغ
 «اسیةیالمخاوف الس» اتیأصحاب الآثار الأدبیة. فمن هذا المنطلق، تحاول هذه الدراسة أن تكشف الستار عن تجل هیف

أن الروائیین العرب یتحدثون في  یإل وصل الباحثون تالغربیة ومقارنتها ببعض.  ی في الروایات الدیستوبیة العربیة والأخر 
الروائیون الغربیون أن  حاولی نمایروایاتهم عن الواقع الحالي والنتائج الکارثیة المترتبة علیه )حال استمرار الواقع الحالي(، ب

 لعبهیالذي  لدورا یإل شیرون یروائیین العرب عما سیحدث للبشر حال سیطرة الحکومات المستبدة. کما أن ال تحدثوای
الروایات العربیة الدیستوبیة تضم وتضم الاستعمار الغربي في الوضع المأساوي الذي سیسود العالم العربي في المستقبل، 

 نظیراتها الغربیة تخلو منها. نمایتحذیرات من الأصولیة الإسلامیة، ب
 الأدب المقارن؛ الروایة  ،الأدب الدیستوبي الغربي ،الأدب الدیستوبي العربي ،الدیستوبیا الکلمات المفتاحیة:

 ـ المقدمة  1
، المكان( ویتم تعریفها علی أنها عالم متخیل topos، سيء، وdus)مزیحة من جذر یوناني كلمة لها « الدیستوبیا»

إنها تمثل محاولة ( »85: 2014) سین كونورزقال ،  «الدیستوبیا»سیئا. عن الدلالة الأدبیة لمصطلح یكون كل شيء فیه 
من جانب الكتاب لاستخدام الأدب كوسیلة لدراسة القضایا الاجتماعیة والسیاسیة المعاصرة التي یمكن، إذا تركت دون 

  .«معالجة، أن تؤدي إلى عواقب غیر مرغوب فیها على الناس
 تكون فیها حالة الحیاة سیئة للغایة، من ولایة خیالیةو مكان أ»دیستوبیا ( إلی أن ال8: 2008)میشال نافراتیل  أشار

وهذا یعني أنها بلد أو مجتمع خیالي حیث توجد ظروف حیاة سیئة مثل: الرعب «. حیث الحرمان أو القمع أو الرعب
ت میل والظلم والحرمان والسیطرة. ظهر مفهوم الدیستوبیا منذ القرن التاسع عشر وكان الفیلسوف الإنجلیزي جون ستیوار 

 ومع ذلك، في القرن العشرین بدأت فعلیًا( 107: 2010)کلایس، في أحد خطاباته البرلمانیة.  1868أول من طرحه عام 
 .كنوع أدبي وأصبحت سائدة جدًا في السنوات التي تلت نهایة الحرب العالمیة الثانیة

ي یعیش فیه الناس حیاة مجردة من الإنسانیة یقدم قاموس میریام ویبستر الجامعي تعریفًا آخر للدیستوبیا: "مكان خیال
بمعنى آخر، یمكن تعریف الدیستوبیا بأنها مكان أو عالم  )میریام ویبستر، بدون تاریخ(ومخیفة في كثیر من الأحیان" 

خیالي یعیش فیه الناس أو المجتمع في ظل الخوف أو الرعب والسیطرة ویواجهون أشكالًا قاسیة مثل التجرید من 
ة. في الواقع، تشیر الدیستوبیا إلى عالم أو مجتمع خیالي ومستقبلي یفتقر إلى الخصائص المثالیة للمدینة الفاضلة الإنسانی

وظروف الحیاة الجیدة للناس. ولهذا یعتبر نقداً لنظام سیاسي ومبادئ اجتماعیة. وهكذا، فإن الدیستوبیا یغطي كل هذه 
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أو الرعب، والحكومة الاستبدادیة، وانعدام الحقیقة، والظلم، والتجرید من المفاهیم: القمع، والسیطرة الكاملة، والخوف 
 .الإنسانیة، والسیطرة

عرف القرن العشرون وتأثر بالعدید من الأحداث التي أحدثت تغیرات بارزة في تاریخ العالم، منها على سبیل المثال 
عشرین والحرب العالمیة الثانیة، كان الكتاب أقل اهتمامًا الحرب العالمیة الثانیة التي عاشها الإنسان. عندما بدأ القرن ال

بتصویر وتقدیم المجتمعات الطوباویة التي نشروا فیها أعمالًا طوباویة تمثل مكانًا أو دولة مثالیة ذات أعراف وقوانین 
سوأ مجتمع ممكن أو وعادات وتقالید وأحوال جیدة. بالإضافة إلى ذلك، كتب عدد من الكتاب روایات بائسة تصوروا فیها أ

مستقبل سیئ واستخدموه لانتقاد عالمهم الحالي. على وجه التحدید، عندما ظهر هذا النوع من الأدب، اكتسب شعبیة مقارنة 
 .بالأدب الطوباوي الذي اختفى وشهدت فترة القرن العشرین أیضًا ازدهارًا علمیًا وتقدمًا جدیدًا

 ، تم تصویر هذه المجتمعات على أنها دیستوبیا بعیدة كل البعد(5: 2015) نفیكتوریا إسكیدال أموندسما قاله وفقًا ل
عن الكمال لأنه في المجتمع البائس یبدو كل شيء مقلوبًا ویتبع اتجاهًا خاطئًا، حیث یحصل قادة المجتمع على المزایا أو 

یحكمون المجتمع. وبالإضافة إلى . أما الآخرون الذین هم تحت السیطرة، فهم خاضعون لمن ینالفوائد على حساب الآخر 
 . ذلك، یتم تصنیف الناس هنا إلى فئات في نفس المجتمع

، وأحدها هو الحرب العالمیة الثانیة. على أدب الدیستوبیالذلك، هناك العدید من العوامل التي ساعدت على ظهور 
 نتاج أهوال القرن العشرین: مائة عام السرد البائس هو إلى حد كبیر»أن:  (12: 2000) سبیل المثال، یؤكد توم مویلان

من الاستغلال، والقمع، وعنف الدولة، والإبادة الجماعیة للحرب، والإبادة البیئیة، والكساد، والدیون، والاستنزاف المستمر 
علیهم دولة استبدادیة  وهیمنةعانوا من استغلال قادتهم،  ، حیث واجه الناس العدید من القضایا الاجتماعیة؛ هم«للبشریة

الإبادة الجماعیة في الحروب، لقد عانوا كثیراً  كما أنهم رأوا كل أشكال التعذیب مثل وقیام الدولة بقمعهم وانتهاك حریتهم.
المجاعة، وعانت بلادهم من الدیون. وهكذا فإن كل هذه الأسباب تدفع بعض الروائیین إلى إنتاج  وذاقوا مرارةمن الأمراض 

 .بیةمثل هذه الأعمال الدیستو 

 بدأت مع إي إم فوستر. فإن المؤلف الإنجلیزي فوستر الأدبیة الدیستوبیةأن الأعمال ( 2015) یزعم باباي وآخرون 
 معروف بروایاته: ممر إلى الهند، وغرفة ذات إطلالة، إلا أن أعماله في الخیال العلمي وقصته القصیرة "توقف الآلة" تجعله

 . على سبیل المثال، في مقالته "التكنولوجیا في روایة الدیستوبیا"، قال(112: 2000 )مویلان، رائدًا في الخیال الدیستوبي
 إن "توقف الآلة" من المحتمل أن یكون الدیستوبیا الحداثیة (57: 1986) الباحث الأمریكي الشهیر جورمان بوشامب

 . الأساسیة

في الواقع، ظهرت العدید من روایات أو أعمال الدیستوبیا بعد نشر عمل فوستر "الآلة تتوقف"، أشهرها: "نحن" لیفغیني 
 " لجورج أورویل. تم الاعتراف بها كنموذج للروایات الدیستوبیة في1984زامیاتین، "عالم جدید شجاع" لألدوس هكسلي، و"

 أن هذه الروایات الثلاث هي أفضل الأمثلة( 21ـ  20: 1994) كیث بوكر القرن العشرین. على سبیل المثال، یؤكد م.
على الموضوعات التي تدور حول الدیستوبیا الخیالیة، نظرًا لطبیعتها التي تتمیز بإشارتها إلى أحداث واقعیة تتعلق بأمور 

 . اجتماعیة وسیاسیة

د القصص الطوباویة أو البائسة في النقد الاجتماعي دب العربي الحدیث، فنادرًا ما استخدم السر أما فیما یتعلق بالأ
والسیاسي، واختار بدلًا من ذلك أدوات أدبیة أخرى مثل الواقعیة والرمزیة والسریالیة. ومع ذلك، في هذین العقدین الأولین 

ستوبي. قام العدید دیالسرد المن القرن الحادي والعشرین، شهد المشهد الأدبي العربي اتجاهًا جدیدًا في الخیال على شكل 
والتي تم تعریفها على أنها  -ولیس حصریًا في العالم العربي  -من المؤلفین العرب بكتابة ونشر روایات وقصص قصیرة 
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بدایة نوع أدبي جدید في الأدب العربي الحدیث. وقد ظهرت أعمالهم في الصحف والمجلات والمدونات وعلى شبكة 
 ر القراء الغربیین إلى أعمالهم.الإنترنت، وقد تم لفت انتباه جمهو 

ما إذا كان هذا یشكل شیئًا جدیدًا تمامًا یظل مسألة قابلة للنقاش. في كتابه "دیستوبیا: تاریخ طبیعي"، یجادل جریجوري 
 بأن كلا من الیوتوبیا والدیستوبیا هما شكلان من أشكال النقد الاجتماعي. في الواقع، (2016)أنظر: کلایس،  كلایس

تشیر الیوتوبیا إلى وجود خطأ في الحاضر وتشیر إلى بدیل أفضل، في حین تُظهر الیوتوبیا ما یمكن أن یحدث إذا ساءت 
 الیوتوبیا. 

أو بالأحرى، الیوتوبیا  -خلال سبعینیات وثمانینیات القرن العشرین، خلق المؤلفون العرب بالفعل رؤى للیوتوبیا 
، "رحلة ابن فطومة"، 1983بل نجیب محفوظ إحدى الحكایات الأكثر شهرة في عام الفاشلة. كتب الحائز على جائزة نو 

وبالإضافة إلى ذلك، أنتج كتاب عرب آخرون بعض النثر الطوباوي المثیر للاهتمام، ولكن، نظرًا لافتقارهم إلى الترجمات، 
في أماكن متباینة من المفترض أنها  تظل أعمالهم أقل شهرة في الغرب. تقدم معظم هذه الروایات مجتمعات بدیلة، تأسست

توفر فرصًا لحیاة أفضل، في أماكن مثل الصحراء أو قاع البحر أو في الفضاء. غالبًا ما تستخدم هذه القصص میزات 
الخیال العلمي مثل السفن الفضائیة أو الأجهزة التكنولوجیة التي تمكن البشریة من العیش في بیئات مستحیلة. ولهذا 

منها "سكن العالم الثاني" لنهاد شریف، و"الطوفان  ،الیوتوبیا الفاشلة ضمن فئة الخیال العلمي العربي روایاتج السبب، تندر 
" لحسین قدري، وروایة "السید من حقل السبانخ" لصبري موسى. الفضاءروب إلى هالأزرق" لأحمد عبد السلام البقالي، و"

، ویمكن اعتبارها مقدمة لنوع 1981ي مجلة صباح الخیر عام ظهرت أعمال صبري موسى لأول مرة كروایة مسلسلة ف
أدبي دیستوبي عربي، لأنها تذكرنا بروایة هكسلي "عالم جدید شجاع"، حیث تقدم انتقادات حول التأثیر اللاإنساني 

لسبانخ" روایة "السید من حقل اأن ( »1252: 2022تری الباحثة فاطمة محمد )محمد،  فردي.ال للتكنولوجیا على العالم
 «.نمطا من التوقع لما یحدث في المستقبل، واستطاع مبدعها أن یبث مخاوفه من ظواهر ربما تحدث في المستقبل اتخذت

تدور أحداث القصة في المستقبل البعید على كوكب بعید، وتنسب القصة ازدهار السكان إلى "نظام" آلي بالكامل ینظم 
الشخصیة الرئیسیة أن تتصالح مع النظام وتطلب الإذن بالعودة إلى الأرض  العمل وجمیع الأنشطة البشریة. لا تستطیع

 للبحث عن ماضي البشریة. ولكن بعد مهمته الفاشلة، وجد نفسه ممنوعًا من العودة إلى كوكبه.

نستنتج مما مر ذکره أن بدایة الروایات الدیستوبیة کانت مع روایات الخیال العلمي والفانتازیا، حیث أشار إنجي خالد 
 ( وفي معرض حدیثه عن روایات أحمد خالد توفیق إلی أن هذا الروائي کان من بین هؤلاء الذین بدأوا9: 2024أحمد )

لال سلاسل الخیال العلمي والفانتازیا ولکن روایاته أخذت منهجا طریقهم الأدبي في تسعینیات القرن الماضي من خ
دیستوبیا في القرن الواحد والعشرین حیث أصدرت روایة یوتوبیا التي بدأت بمساعي الأبطال الرئیسیین للیوتوبیا، قبل أن 

 «. أشرس أشکال الدیستوبیا»یقعوا في شرک 

دب العربي یرجع إلی وقت متأخر، حیث تقول الدکتورة أسماء مما لا شک فیه أن ظهور روایات الدیستوبیا في الأ
لهذا الأمر أسباب کثیرة بعضها یتعلق «: »الروایة الدستوبیة المصریة»( في بحث عنوانه 2020إبراهیم حسین شنقار )

 «. بسیاق الإنتاج وبعضها یتعلق بسیاق التلقي، إضافة إلی تأثرها بتلک الروایات الغربیة

، حیث استطاع الروائیون العرب أن والعشرین تمت كتابة العدید من الأعمال الدیستوبیة العربیة الواحدن منذ بدایة القر 
یقوموا بخلق آثار تعكس همومهم ومخاوفهم السیاسیة والاجتماعیة. من هؤلاء الروائیین یمكن أن نشیر إلی كاتبة روایة 

فضل آثارها أن تضمن لنفسها مكانة في الأدب الدیستوبي التي استطاعت ب« بسمة عبدالعزیز»الدیستوبیة « الطابور»
 العربي. 
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من المواضیع التي یهتم الأدب الدیستوبي بها کل الاهتمام تداعیاتُ سیطرة الحکومات الاستبدادیة والجرائم التي قد تقوم 
ها الروائیون الغربیون والعرب بها لضمان بقائها، فجاءت هذه الدراسة لتقوم بالمقارنة بین المخاوف السیاسیة التي یشعر ب

من الحکومات المستبدة )حال سیطرتها( علی المجتمع. لتحقیق أغراض هذا البحث تم اختیار روایتین من الأدب الغربي 
 «المحاکمة»لجورج أورویل وروایة « 1984»وروایة من الأدب العربي. الروایتان اللتان وقع اختیار الباحثین علیهما روایة 

للروائیة المصریة بسمة عبدالعزیز. أما المحاور « الطابور»ا الروایة العربیة التي تم اختیارها للمقارنة هي روایة لكافكا. أم
، والمراقبة المطلقة والهیمنة، الرئیسیة التي ترکز علیه هذه الدراسة تشمل الشمولیة وسماتها البارزة المتمثلة في السلطة

ترکز علی مناقشة ظاهرتي الصدمة النفسیة والأصولیة الدینیة في هذه الروایات. أما . کما أنها الجماعیة، والبیروقراطیة
 الجزء الأخیر فإنه یخص بمصیر الأبطال في هذه الروایات. 

أما الدراسات التي تطرقت إلی الدیستوبیا العربیة سابقا فهي کثیرة ولکن ما أفادت الباحثین في هذا العمل البحثي هي 
الدیستوبیا )المدینة الفاسدة( في الروایة العربیة المعاصرة؛ قراءة في روایة »( المعنونة بـ 2018اني )برجكدراسة فاطمة 

« أورویل في الضاحیة الجنوبیة»أکدت برجکاني علی أن الکاتب فوزي ذبیان في روایته «. أورویل في الضاحیة الجنوبیة»
تماعیة التي تنمي موجة الدیستوبیا في المجتمع، مرکزا علی یحاول أن یقدم لنا معلومات عن العوامل الإنسانیة والاج

 الأوضاع الاجتماعیة السائدة في الضاحیة، وعلاقتها بالأوضاع السیاسیة السائدة في البلاد. 

 في الروایات الدیستوبیة الغربیة والعربیة  لشمولیةـ ا 2
القوة.  عمالالنهائیة هي الهیمنة الكاملة ولكن باستتحاول الشمولیة إیجاد نظام یسیطر علی كل شيء في البلاد وغایتها 

تستخدم الدولة الشمولیة التقنیة لمصلحتها الخاصة وهي ضمان استمرار الحكم علی البلد لتكون الدولة الشمولیة مرادفة 
 م، حیث یمارسمن السیطرة الكاملة. الشمولیة هي نتاج الحداثة، وتدور حول جانبین: الحاكم والمحكو  للحكم المطلق الناجم

 ـ 146: 1984الأول امتیاز السلطة للسیطرة على الباقي، في حین لا یملك الثاني سوى الانصیاع للحاكم. یقول جلیسون )
 إنها ظهرت لأول مرة في المجادلات التي أعقبت استیلاء الفاشیین على السلطة في»( عن ظهور كلمة الشمولیة: 147

علی مر السنوات، تعرضت  ؛ ولكنهاالمعنى الإیجابي من قبل منظري الفاشیة الأوائلإیطالیا. تم استخدامها لأول مرة ب
دلالة المصطلح للتغیر، حیث بدأت تدل علی النطاق الشمولي للعقیدة الفاشیة التي لا تهتم فقط بالتنظیم السیاسي، بل 

السابقة، بما في ذلك الحكم المطلق الملكي  أیضًا بإرادة الشعب وفكرها ومشاعرها بأكملها". فعلى عكس الأفكار الاستبدادیة
والدكتاتوریة العسكریة، كان الجانب الرئیسي للنموذج الجدید هو الرغبة في السیطرة الكاملة على قلوب وأجساد وعقول 

ظهور الحكومات الشمولیة في القرن العشرین له جذوره في التقدم التكنولوجي والحرب الجدیر بالذكر أن  المواطنین.
 (. ومن ثم، فإن الشمولیة هي فكرة شریرة حدیثة، مبنیة تمامًا على فكرة السیطرة2016عالمیة الأولى )أنظر: كلایس، ال

 الكاملة على الناس. 
التي یصور « عالم جدید شجاع»روایة  الدیستوبیة، من أبرزهاطوال القرن العشرین، تم نشر العدید من الأعمال الأدبیة 

تقبلیًا متقدمًا یقع في لندن وتحكمه حكومة تكنوقراطیة ویتمتع الناس بالسعادة السطحیة، وبحیاة فیها هكسلي مجتمعًا مس
خالیة من الحرب أو المرض. ومع ذلك، یعیش الناس في تلك البیئة مثل العبید دون أي شعور بالحریة. في المقام الأول، 

الناس فیها عمون عن الحقیقة، حیث أن كل شيء تسیطر  غیر أن ؛تركز الروایة على دولة تهتم بالتكنولوجیا والاستقرار
 بذریعةعلیه الحكومة حتى التاریخ. وفي ظل هذه البیئة المتطورة، یرتدي النظام الشمولي قناع الدیمقراطیة، ویمارس 

عن  التكنولوجیا سیطرته على أفكار الناس، وسلوكیاتهم. ونتیجة لذلك، یبدو أن الناس یعیشون في سجن كبیر بعیدین
الخیالي، یؤكد هكسلي علی خطر التقدم التكنولوجي وتهدیده الخطیر على البشریة. وباتباع نفس  روایتهفي عالم  الحقیقة.

 من أجل التأكید على مخاطر الحكومات الشمولیة وشهوتها للسیطرة، خاصة مع وجود 1984الخطاب، كتب أورویل 
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التكنولوجیا. على سبیل المثال، یوضح أورویل كیف یتحكم الحزب في اللغة ویغیر التاریخ لخدمة أجندته. والحزب بدوره 
 یسیطر حتى على الفكر نفسه في عقول الأفراد. 

من الواضح أن هكسلي وأورویل یهاجمان بشدة الحكومات الشمولیة. ومع ذلك، في عالم جدید شجاع، یبدو أن الناس 
 ، یفرض الحزب حكمه بالقوة على1984ون عن طیب خاطر حیاتهم والتلاعب بهم. وعلى النقیض من ذلك، في روایة یقبل

الناس. على سبیل المثال، یبدو أن وینستون یعرف الحقیقة قبل غسل دماغه. كما یظهر مستوى من المقاومة ضد الحزب 
عندما یقیم علاقة مع جولیا، ویحاول التمرد على الحزب.  والوعي بالحقیقة. على وجه التحدید، فهو یعصي قواعد الحزب

 هنا، ینقل مجتمع أورویل إحساسًا بالوعي حول خطر البیئات الشمولیة. 

وبالمثل، فإن فكرة الهیمنة السیاسیة هي موضوع رئیس في روایة عبد العزیز "الطابور" أیضًا. إنها تستكشف الطرق 
كل مكان ضد شعبها. ولهذا السبب تنتقد السیاسة بشدة في عملها. ویصف الراوي الحالة التي تمارس بها البوابة الرقابة في 

)عبدالعزیز،  السیاسیة في الروایة بالقول: "لقد أكلت السیاسة رؤوس الناس حتى بدأوا بدورهم یلتهمون بعضهم البعض"
كأنهم مشغولون بلعنة سیاسیة. وبالتالي . وهذا القول یبین كیف أصبحت السیاسة سجالًا یومیاً بین الناس، و (19: 2013

 فإن الناس غارقون تمامًا في قوتها التي تحكم كل جانب من جوانب حیاتهم. 

 البارزة للأنظمة الشمولیة اتالسمـ  1ـ  2
کلا من التعطش تشمل کما ذکر آنفا أن هذا البحث سیتطرق إلی أهم السمات التي تعرف بها الأنظمة الشمولیة والتي  
، والمراقبة الجماعیة، والبیروقراطیة. تتمتع الحكومة بالسیطرة المطلقة على شعبها في المجالین المطلقة والهیمنة، ةللسلط

الخاص والعام؛ لا یوجد أي شعور بالحریة على الإطلاق. إن مثل هذه الدولة الشمولیة تستخدم التكنولوجیا لتكون بمثابة 
واسعة على الناس. إن التكنولوجیا أداة قمعیة لاختراق تها التهدید لفرض سیطر وكشف أي تحرك أو  عین مفتوحة للمشاهدة

حیاة الناس، ووسیلة دائمة للمراقبة والتعذیب. یستخدم مثل هذا النظام الرادیكالي وسائل الاتصال الجماهیري لتوسیع دعایته 
البوابة خصوصیة الفرد بأي وسیلة.  من خلال نشر معلومات متحیزة. تستكشف روایة الطابور الطرق التي تنتهك بها

المواطن الأمین لیس لدیه ما یخفیه عن ولي »عندما یقول للناس في الطابور « الرجل ذو الجلابیة»ومثال ذلك الشیخ 
 التعدي على»تشن حملة ضد الشیخ، متهمة إیاه بـ« المرأة ذات الشعر القصیر(. »152: 2013)أنظر: عبدالعزیز، « أمره

 عنمقالًا  )أحد أشخاص القصة( (. إلی جانب ذلك، كتب إیهاب 155: 2013أنظر: عبدالعزیز، )« خصوصیاتهم
لكي ینشره في الجریدة التي كان یعمل بها؛ إلا أن رئیس التحریر رفض نشر مقاله، تصرفات البوابة المنتهكة للحریات 

حمایة بخصوص كبر لیؤكد وجهة نظره من الكتاب الأ في مقاله عباراتتحریف الأخبار. یقتبس إیهاب متهما إیاه ب
بفبركة الأخبار بینما یتم تصویر الرجل  ولكنه یواجهه اتهام ،للناس أن الشیخ مخطئ تمامًا یثبتالخصوصیة الشخصیة و 

عبد العزیز كیف یتلاعب الزعماء توضح بسمة ذو الجلابیة الذي یعطي معلومات كاذبة على أنه صادق. في هذا المثال، 
 قول الناس لخدمة أهداف الدولة وتنفیذ سیاساتها.الدینیون بع

منذ البدایة، نری استخدام القانون ضد الأفراد دون ارتكاب أي «. المحاكمة»إن التلاعب بالقانون واضح في روایة 
 (5: 2009)کافکا،  «.ذنب، حیث ورد في الروایة: "في صباح أحد الأیام، دون أن یرتكب أي خطأ، تم القبض علیه

دون ارتكاب أي خطأ هو دلیل واضح على الحیاة البائسة في ظل الأنظمة الشمولیة. یستكشف « ك.»فإن اعتقال وهنا، 
كافكا الطرق التي تنفذ بها المحكمة "قوانینها" وفقًا لنزواتها ومصلحتها الذاتیة، وتوجیه اتهامات مفتعلة إلی الناس العادیین 

فوسهم. في هذا السیناریو، یكون القانون بمثابة سلاح الهیمنة للسیطرة على بهدف غرس الرعب المدقع والیأس المطلق في ن
 حیاة الناس حتى لا یخضعوا إلا للدولة. 
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 ـ السلطة 1ـ  1ـ  2
جوهر كل حكومة. في الحكومة السلطة، حیث تعتبر إن الجانب الرئیسي الأول الذي یغذي الأنظمة الشمولیة هو 

الشمولیة تقوم مجموعة من النخب الموجودة في السلطة بالسیطرة على الجماهیر بشكل غیر عادل وغیر إنساني. إن 
ممارسة السلطة تسمح للحكومة بحرمان الأفراد من حقوقهم لیصبحوا بذلك مثل سجناء المجتمع. تمارس الحكومات 

ق أي قوة معارضة أو تهدید لسلطتها. فالنموذج المثالي للدول الشمولیة الحدیثة تسیطر الشمولیة السلطة بقوة من أجل سح
علیه مجموعة قاسیة وهمجیة مهووسة بالسلطة بشكل أساسي من أجل فرض حكمها على الناس دون رحمة. إن مثل هذه 

 الحكومة الشمولیة لا تولي أي اهتمام للإنسانیة، بل للإذلال والقمع. 
 " و"الطابور". تؤكد كل هذه الروایات على1984بالذكر أنه تم استكشاف موضوع القوة في "المحاكمة" و"ومن الجدیر 

"المحاكمة"، حیث یرسم روایة سوء استخدام السلطة في ظل الدیكتاتوریة الشمولیة. ومن الأمثلة الواضحة على هذه الظاهرة 
الكاتب خریطة للسلطة القضائیة للمحكمة، والنظام السخیف لبیروقراطیتها. تتمتع المحكمة بسلطة مراقبة القانون، لكنها لا 

 تتحمل أي مسؤولیة عن عملها. تصوغ المحكمة قانونها على أساس نظامها السخیف المتمثل في إجراءات لا معنى لها. 
: حیث یقول ردا علی مزاعم الكاهن« ك.»عبارة تجري علی لسان  نجدها في لإساءة استخدام السلطةخر الآمثال أما ال

« لكنني لست مذنبًا...هذا خطأ ... كیف یمكن للإنسان أن یكون مذنباً على أیة حال؟ نحن جمیعًا بشر، كل واحد منا»
 ة والتعذیب التي تحكم كل جانب من جوانب(. في هذا المشهد یصبح القانون أداة للهیمن152 -151: 2009)كافكا، 

 الحیاة العامة والشخصیة للناس. 

 ، حیث یسلط الضوء على ضراوة السلطة السیاسیة ویعكس عواقبها1984یعرض أورویل مثالًا قویًا آخر في روایة 
مین بخیر إن الحزب یسعى إلى السلطة بالكامل من أجل مصلحته الخاصة. نحن لسنا مهت»على الناس، حیث یقول 

« الآخرین؛ نحن مهتمون فقط بالسلطة. لیس الثروة أو الرفاهیة أو العمر الطویل أو السعادة: فقط القوة، القوة النقیة
 (. وهذا یعني ضمناً أن الحزب لا یسعى إلا إلى السلطة من أجل الهیمنة على حساب شعبه. 332: 1964)أورویل، 

، حیث یصور الراوي الشعور المكبوت «الطابور»یز مسألة السلطة المطلقة في عبد العز الروائیة بسمة تناول توبالمثل، 
لم یكن یحیى لیعترف أبدًا بأنه مجرد رجل وحید عاجز في مجتمع كانت فیه القواعد والقیود “للشخصیة الرئیسیة بقوله: 

عبد العزیز تأثیر البوابة سمة بنتقد ت(. وهذا یوضح مدى قسوة وقمع البوابة. و 177)عبد العزیز « أقوى من كل شيء آخر
طرق إنها ]الروایة العربیة ما بعد الاستعماریة[ تتطرق إلی »على مواطنیها بهذه القوة الساحقة. وهذا یوافق قول الموسوي: 

 تتطرق (. وتعكس روایة عبد العزیز وجهة نظر الموسوي، حیث 19: 2003إساءة استخدام السلطة )الموسوي، القمع، و 
. في جوهر الأمر، تعتبر السلطة أداة لا غنى عنها في أي حكومة لمفروضة من قبل سلطة ظالمة لقمع الناسإلی القیود ا

السلطة لیست وسیلة، بل غایة. »شمولیة. وعلى هذا النحو، فقد تم التقاطها بوضوح من خلال كتابات أورویل. وكما یقول: 
 (.  332: 1964)أورویل، « لا یمكن إقامة دكتاتوریة من أجل حمایة الثورة؛ فالمرء یقوم بالثورة من أجل إقامة الدكتاتوریة

عندما یحتج الأهالي على سلطة البوابة، یرسل الباب قوة القمع، وهي وحدتها الأمنیة الخاصة « الطابور»في روایة 
ثم هاجمت القوات لإعادة الناس إلى رشدهم »تظاهرین بتجاوز الخطوط الحمراء. للسیطرة على المظاهرة، واتهموا جمیع الم

 ركض المتظاهرون في اتجاهات عشوائیة مختلفة في»(. وبالتالي، 15: 2013)أنظر: عبدالعزیز، « وضربتهم بوحشیة
ة أیام؛ لكن هذه المرة الشوارع، وتجمعوا بعد وقت قصیر من مواجهة قوة القمع مرة أخرى في معركة شوارع استمرت أربع

نهم. وفي نهایة المطاف، تمكنت قوة القمع من تصفیة المظاهرة. وفي مواجهوا النیران، مما أدى إلى مقتل أو إصابة العدید 
 الیوم الأخیر، أخلى المیدان دون عناء، وقضى على جمیع المشاركین في المسیرة في غضون ساعات قلیلة. وفي النهایة

 (. السبب الرئیسي وراء قیام البوابة15: 2013)أنظر: عبدالعزیز، « ، وخرجوا أقوى من ذي قبلراسهات البوابة وحانتصر 



214   Journal of College of Education (57)(1) 

بإنشاء وتدریب هذه القوة الخاصة هو إبقاء البوابة في السلطة وقمع أي نوع من الثورة. لقد حققت قوة القمع سبب وجودها 
 تأكید سیطرة البوابة على السلطة وقدرتها المطلقة المتزایدة. ب« الأحداث المشینة»من خلال القضاء على المظاهرة وانتهت 

یتردد صداها في حدث مماثل وقع في میدان « الأحداث المشینة»عبد العزیز عن بسمة علاوة على ذلك، فإن روایة 
 لایین المتظاهرینینایر. ویردد م 25، وهو الموجة الثانیة للربیع العربي، المعروفة بثورة 2011التحریر بقلب القاهرة عام 

صوتا واحدا، وهو سقوط الرئیس المصري حسني مبارك؛ إلا أن المظاهرات السلمیة قوبلت بمواجهات عنیفة من جانب 
 قوات الأمن المصریة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة مئات من الأشخاص. 

 المطلقة ـ الهیمنة 2ـ  1ـ  2
بعبارة أخری، أي حکومة في العالم تحاول . أیضا لكل دولة شمولیة هي هدفالمطلقة وإلى جانب السلطة، فإن الهیمنة 

الحفاظ علی سلطتها حتی تتمکن من إدارة أمور البلاد بالشکل الذي تریده، ولکن الحکومات الشمولیة لا ترید السلطة علی 
حکومات العادیة لا تهمها الناس فحسب، بل تحاول أن توسع هذه السلطة لتشمل أذهان الناس وأفکارهم وأنماط حیاتهم. فال

کیفیة تفکیر الناس، بل المهم لها تصرفاتهم؛ بعبارة أخری، الحکومات العادیة تقول أنه مسموح للمواطن أن یفکر کیفما 
 یشاء ولکنه لا یحق له أن یتصرف کیفما یشاء ولکن الحکومات الشمولیة تهمهم حتی تفکیر الناس وأنماط حیاتهم. 

 ، وكان لها صدى في مجتمع عبد العزیز.1984تحدیدها بوضوح في عالم أورویل المثیر للقلق، السمة الممیزة تم  هذه
النقطة الرئیسیة التي أوضحها أوبراین  یعرض أورویل تصویرًا قویًا لدولة شمولیة حیث یكون كل شيء تحت سیطرتها.

ها مباشرة. "الأخ الأكبر" یضع یدیه على كل لونستون هي أن الأخ الأكبر سیحكم إلى الأبد، وأي محاولة للتمرد سیتم سحق
من یسیطر على الماضي یسیطر على المستقبل »شيء الماضي، والحاضر، والمستقبل، وهو ما یجسد شعار الحزب: 

 (. ومن السخافة، وفقاً لتقدیر أوبراین، أن الحزب44: 1964)أورویل، « ومن یسیطر على الحاضر یسیطر على الماضي
علاوة على ذلك، یدرك الحزب أهمیة اللغة وتأثیرها على الناس، ولهذا السبب یخترع الحزب لغته  مرادف للإنسانیة.

إلى السیطرة « الأخ الأكبر»من أجل تغییر التاریخ، والسیطرة على أفكار الناس. وبذلك یصل « اللغة الجدیدة»الخاصة 
نحن، »ح عندما أخبر أوبراین ونستون قائلًا: المطلقة ولا یستطیع أحد أن یقف في طریقه. وقد تم توضیح ذلك بوضو 

)أورویل، « الحزب، نتحكم في جمیع السجلات، ونتحكم في جمیع الذكریات. إذن نحن نسیطر على الماضي، ألیس كذلك؟
 ،وتدمیر العلاقات الإنسانیة ،(. إن مثل هذه الفكرة الرادیكالیة للهیمنة تدل علی أن استخدام التكنولوجیا169: 1964

 وتغییر اللغة وتشویه التاریخ تهدف إلى السیطرة الكاملة. 

عبد العزیز على فكرة السیطرة المطلقة في الطابور. وهي توضح كیف تحتجز البوابة  تؤکد بسمةوبطریقة مماثلة، 
الخاصة المجتمع بأكمله بقبضة حدیدیة، بحیث لا یمكن الهروب من سلطته. مثل هذا الحضور الجذري في الحیاة العامة و 

تمارس البوابة سیاستها الرادیكالیة الكاملة تجاه مواطنیها. على سبیل المثال، "فرضت . یجعل كل شيء یعتمد على الباب
 استقطع»(. ولم یقتصر الأمر على هذا فحسب، بل 42: 2013البوابة رسومًا باهظة على كل شيء" )أنظر: عبدالعزیز، 

 (. والغرض من ذلك هو التأكد من أن البوابة "قادرة على غرس42: 2013ز، )أنظر: عبدالعزی« جزءًا من راتب الجمیع
 (. 42: 2013فلسفتها بالكامل" )أنظر: عبدالعزیز، 

فإن التحكم في لغة البشر یتوافق مع التحكم في فكر البشر، وهو عامل بالغ الأهمیة للحفاظ على السلطة كما هو 
یكشف عبد العزیز كیف تقوم البوابة بإخفاء المعلومات وتغییرها، . «رالطابو »في  اه وتردد صد 1984موضح في روایة 

كما هو الحال في ملف یحیى الطبي. البوابة هي الید الخفیة وراء تغییر السجلات الفردیة بأي طریقة تناسب احتیاجاتها 
ض المعلومات التي یكتبها الحالیة. على سبیل المثال، عندما یفحص الدكتور طارق ملفات یحیى، یتعجب عندما لا یجد بع

« كانت هناك صفحات مفقودة... تم شطب جمیع المعلومات المفیدة واستبدالها بتقریر سطحي»بنفسه عن قضیة یحیى: 
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 تم تدمیر كل سجل أو“(. هنا، یعتمد عبد العزیز بشكل كبیر على الرؤى الأورویلیة: 226: 2013عبدالعزیز، )أنظر:
وأعید رسم كل صورة، وأعیدت تسمیة كل تمثال ومبنى شارع، وتم تغییر كل تاریخ. والعملیة  تزویره، وأعید كتابة كل كتاب،

 (. وفي هذا السیاق، یؤكد أورویل على195: 1964)أورویل، « مستمرة یوما بعد یوم ودقیقة بعد دقیقة. لقد توقف التاریخ
أنه لا یوجد شيء اسمه "الحقیقة" خارج الحزب؛ فكل ما یقوله أو یعتقده الحزب هو صحیح، حتى لو كان الحزب مخطئًا 
بالفعل. یؤكد أورویل على أن المسعى النهائي للشمولیة هو تشویه التاریخ لیس فقط للسیطرة على اللغة ولكن أیضًا 

وجهة نظر الحزب هي ما یتوافق مع دعایة الحزب، وما یخالفها فهو لتقویض الحقیقة. وبعبارة أخرى، فإن الحقیقة من 
 كذب، حتى لو كان الحقیقة. 

سلطته المطلقة، مما یمكنه من استغلال كل الأحداث  بوابةبها ال تمارسوبالمثل، یكشف عبد العزیز عن الطرق التي 
، «الحقیقة»في صحیفة تسمى « المشینة الأحداث»وتحویلها لصالحه. وعلى سبیل المثال، تظهر نسخة جدیدة من قصة 

تم الكشف »وجاء في البیان:  «لعقل المدبر للأحداث المشینة المكتشفة!ا» والتي تصدر تحت إشراف البوابة. قصة بعنوان
عن دخول شخص أجنبي متهم بالإرهاب في وطنه ومحكوم علیه غیابیا بالسجن المؤبد إلى البلاد منذ عدة أشهر. 

ء والحمقى، خطط لإثارة الاضطرابات وتدمیر الثقة بین البوابة والشعب. وتردد أن هذا المحرض الأجنبي وبمساعدة العملا
توفي متأثرا بجراحه القاتلة الأسبوع الماضي، قبل أن تنجز مخططاته الشریرة، دون أن یترك أي معلومات وراءه. وتجري 

ث المشینة، حیث یعتقد أنه المسؤول عن إطلاق النار الذي الآن تحقیقات موسعة لتحدید مدى تورط هذا الرجل في الأحدا
 (.194: 2013)أنظر: عبدالعزیز،  «شهدته الساحة خلال تلك الفترة.

وهذا یوضح كیف تقوم البوابة بنشر دعایتها باستخدام وسائل الإعلام )على سبیل المثال، صحیفة الحقیقة(، التي 
الصحف لإقناع الناس بأن "الأحداث المشینة" هي مسألة مؤامرة لخداع  تسیطر علیها البوابة. تستخدم البوابة إحدى

الجمهور وتطلب من الجمیع عدم الانسیاق وراء مثل هذه الشائعات. وفي ضوء هذا المثال، تقوم البوابة بغسل دماغ شعبها 
ها بعض الأجانب الجبناء حتى لا یتمردوا على سیاساتها. وتكشف الصحیفة أن "الأحداث المشینة كانت مجرد مؤامرة دبر 

 (. لقد أنشأت البوابة مساحة )إعلامیة( للتحكم في عقول210: 2013وقلیل من الخونة التافهین" )أنظر: عبدالعزیز، 
الناس. والغرض منه هو السیطرة لیس فقط على المواطنین ولكن أیضًا على الحقیقة نفسها. یتردد صدى هذا في عبارة 

ل ما یعتبره الحزب حقیقة فهو الحقیقة. من المستحیل رؤیة الواقع إلا من خلال النظر من ك: »1984أورویل في روایة 
 (. وهذا یشیر مباشرة إلى تدمیر الحقیقة على ید "الأخ الأكبر". الحقیقة249: 1964)أورویل، « خلال عیون الحزب

 :1964)أورویل، « لیس في أي مكان آخرالحقیقة موجودة في العقل البشري، و »محكوم علیها بأن تكون ذاتیة، طالما أن 
 ما یعتقده الحزب هو الحقیقة ولا یتم طرح .(. هنا، یحمل الحزب الحقیقة أي أن الواقع لا یوجد إلا في ذهن الحزب249

أي سؤال. وعلى نفس المنوال، یتطرق كافكا إلى مسألة الحقیقة هذه أیضًا، "لیس على المرء أن یأخذ كل شيء على أنه 
حقیقة، على المرء فقط أن یقبله كضرورة" ومن اللافت للنظر أن كافكا وأورویل وعبد العزیز یقترحون أن "الحقیقة" یحددها 

 من یملك السلطة. 

، حیث یقول «الیوتبیا»م الظواهر التي تتطرق إلیها روایات الدیستوبیا العربیة، منها روایة من أه« طمس التاریخ »
لا أعرف لماذا في حقبة ما کان المصریون یکرهون الإسرائیلیین؟ ... لم یکن »الکاتب وعلی لسان شخص داخل الروایة: 

 14: 2008)توفیق، «. کیف صرنا ما نحن علیهلا یهمني کیف کانت الأمور ولا في شيء...هذا الدرس التاریخي یعنیني 
 (33و

. تمت مناقشة هذه الظاهرة في للهیمنة المنطقةتستخدمها الدولة الشمولیة التي خرى الأستراتیجیة نشر الشائعات هي الا
أخبار . یصور أورویل وعبد العزیز الشائعات على أنها عامل لنشر الطابوركل من روایة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون و 
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كاذبة من أجل التلاعب بطرق مختلفة. فمن ناحیة، في روایة أورویل، یخترع الحزب جماعة متمردة تسمى جماعة الإخوان 
 (. وكما138: 1964)أورویل،  المسلمین لتكون فخًا لمطاردة أي متمرد یفكر في الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمین

غامض ضخم، وهو عبارة عن شبكة سریة من المتآمرین الذین كرسوا جهودهم لقد كان قائداً لجیش »جاء في الروایة، 
كانت هناك أیضًا قصص هامسة عن كتاب رهیب... لكن لا یعرف المرء عن مثل هذه ...  للإطاحة بالدولة. الإخوان

 ه متلبسًا(. ونستون هو ضحیة هذا الفخ. تم القبض علی18: 1964)أورویل، « ةالأشیاء إلا من خلال شائعات غامض
من قبل شرطة الفكر بینما كان یقرأ لجولیا "كتاب إیمانویل غولدشتاین". لكن من المفارقات أن أوبراین هو الذي سلم "كتاب 
غولدشتاین" إلى ونستون. في الواقع، من المفترض أن یكون أوبراین أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمین، ولكن تبین أن 

عمل لصالح "الأخ الأكبر". وهكذا یقع وینستون وصدیقته جولیا في فخ أوبراین، ثم یتم القبض أوبراین هو الجاسوس الذي ی
 علیهما لاحقًا وفقًا لخطة الحزب.

عبد العزیز الشائعات كوسیلة لتداول أجندة البوابة والتلاعب بالرأي العام حول معلومات معینة. في الواقع،  تصور بسمة
كتفي "البوابة" بإنكار الثورتین، اللتین تین المواطنین في الطابور. على سبیل المثال، لا الهدف منه احتواء لهیب الغضب ب

رداً على هذه الشائعات، و زعم أن تلك مجرد اتهامات باطلة. ت، بل «الأحداث المشینة الأولى والثانیة»علیهما  تأطلق
التأكید على أن  هالتعامل مع الشائعات. والغرض من بخصوص، فتوى «لجنة الفتوى »أصدر فضیلة الشیخ الذي یرأس 

ثیر غضب المتضررین الذین تفتوى الإلا أن ؛ هي مجرد شائعات ولم یصب أحد” الأحداث المشینة“جمیع القصص حول 
وهم بدورهم "اتهموا الشیخ الأكبر بإحداث البلیة في الأمة . «جمعیة ضحایا الأحداث المشینة»یطلقون على أنفسهم اسم 

 (. ویعلن أعضاء جمعیة210: 2013الحقیقة" )أنظر: عبدالعزیز،  مع صحیفةلأنه شكك في إیمان المصابین في مقابلته 
الضحایا أن الفتوى أضرت بسمعتهم في المجتمع، ولذلك یطالبون بضرورة "إلغاء الفتوى ومراجعتها قبل نشرها" )أنظر: 

 (.210: 2013عبدالعزیز، 

 مراقبةـ ال 3ـ  1ـ  2
المراقبة هي سمة سائدة أخرى للنظام الشمولي لكشف أي نشاط مشبوه لصالح سلطته. تعد المراقبة الجماعیة أحد  

تمثل مراقبة الناس وجمع المعلومات  أشكال القوة لقمع الناس والاستیلاء على حریتهم، وبالتالي تكون بمثابة أداة للهیمنة.
اقشت الروایات الثلاث هذه السمة. وبغض النظر عن غیاب التكنولوجیا المتقدمة تهدیدًا مباشرًا لحیاة الناس الخاصة. وقد ن

في روایته، فإن روایة كافكا "المحاكمة" تسلط الضوء على هذه القضیة بشكل غیر مباشر، بینما تؤكد روایة أورویل كیف 
ات الاستخباریة عن الناس. إن مجتمع تعتمد الأنظمة الشمولیة على نطاق واسع على التكنولوجیا واستخدامها لجمع المعلوم

أورویل الخیالي یخضع للمراقبة في كل مكان. أحد الأمثلة العدیدة هو المشهد التالي: "على مسافة بعیدة، هبطت طائرة 
هلیكوبتر بین الأسطح، وحلقت للحظة مثل زجاجة زرقاء، ثم انطلقت بعیدًا مرة أخرى في رحلة منحنیة. لقد كانت دوریة 

 (. یوضح أورویل كیف أن عیون "الأخ الأكبر" مفتوحة دائمًا لتتبع4: 1964)أورویل، « تتطفل على نوافذ الناس الشرطة،
 (. في الواقع،4: 1964الأشخاص ومراقبتهم أینما ذهبوا. "إن العیون تتبعك عندما تتحرك. الأخ الأكبر یراقبك" )أورویل، 

العین مفتوحة في أوقیانوسیا، ولهذا السبب یتم تركیب شاشات الرصد في  یعمل استخدام الحزب للتكنولوجیا كأسلوب لإبقاء
كل زاویة. وبالتالي، تعمل التكنولوجیا كوسیلة للمراقبة المتسقة لتحدید سلوك الناس، وعواطفهم، وأفعالهم. وهنا، یستخدم 

 السیطرة علیهم أیضًا.  الحزب المراقبة كأداة للهیمنة على السلطة. والغرض منه لیس مراقبة الناس فحسب، بل
إن سمة المراقبة لها صدى في روایة عبد العزیز أیضًا. بعبارة أخرى، على الرغم من أن المیزات التكنولوجیة أقل 

 ، إلا أن المراقبة هي الشخصیة السائدة في روایة الطابور أیضًا. لتوضیح هذه1984هیمنة على روایة الطابور مقارنة بـ
عمدًا جعل الناس یقفون في طابور طویل من أجل المراقبة الجماعیة. ترسل البوابة جواسیس بین  النقطة، قررت البوابة



217   Journal of College of Education (57)(1) 

شكل عبد العزیز مجتمعًا بأكمله في صیغة خطیة، حیث یُعامل تالأشخاص في قائمة الانتظار لتتبع تحركاتهم. في الواقع، 
كان هناك نساء ورجال، شباب وشیوخ، محترفون »: المرء على قدم المساواة بغض النظر عن قدراته أو وضعه الاجتماعي

وطبقة عاملة... كان الجمیع على أرض متساویة. لكنهم جمیعًا كان لدیهم نفس المظهر، نفس الخمول. والآن بدأوا جمیعًا 
 (. والطریقة الأخرى التي أصبحوا بها متساوین هي إخضاعهم105: 2013)أنظر: عبدالعزیز، ” یفكرون بنفس الطریقة

 .Panopticonمیعًا لمراقبة مستمرة بانوبتیكونیة ج

كان الطابور مثل المغناطیس. لقد جذبت الناس إلیها، ثم أسرتهم أفرادًا وجماعات صغیرة، وجردتهم “علاوة على ذلك، 
 (. منذ أن وصلت105: 2013)أنظر: عبدالعزیز، « من كل شيء، حتى الشعور بأن حیاتهم السابقة قد سُرقت منهم

البوابة إلى السلطة، تغیرت حیاة الناس تمامًا، وأصبحوا یقضون معظم وقتهم في الطابور. في هذا المناخ البانوبتیكوني، 
یبدو أن الناس یظهرون روتینًا یومیًا لإظهار ولائهم لخدمة أجندة البوابة من خلال الوقوف في قائمة الانتظار كجزء من 

ما الذي جعل الناس متعلقین إلى “خصیات الأكثر تعلیماً بین أصدقاء یحیى، بحدة: إجراء منتظم. كما یتساءل ناجي، الش
هذا الحد بحیاتهم الجدیدة المتمثلة في الدوران في مدار حول الطابور، غیر قادرین على المغامرة خارجه. لم یكن الناس 

 یلمح ناجي إلى حقیقة أن الحیاة تحت حكم (.105: 2013)أنظر: عبدالعزیز، « أغبیاء قبل أن یأتوا إلى البوابة بأوراقهم
البوابة لا معنى لها، بقدر ما تستغل البوابة وقتهم وتستخدمهم لإطاعة حكمها السخیف من أجل السیطرة. مشهد سخیف 

  .آخر یوضح مراقبة البوابة المستمرة هو الرجل الذي یراقب الطابور بالتلسكوب على سطح مبنى البوابة

كل مواطن یخضع للمراقبة المستمرة، فالبوابة تغزو مساحة الخصوصیة. هذه لیست مبالغة  لا توجد خصوصیة لأن
 دائمًا العیون »(. تمامًا كما في التعبیر الأورویلي: 155: 2013)أنظر: عبدالعزیز،  «تم تسجیل كل مقطع وكل كلمة»

م أو في السریر لا مفر. لم یكن هناك شيء تراقبك نائمًا أو مستیقظًا، یعمل أو یأكل، في الداخل أو الخارج، في الحما
 (. والدرس المستفاد من تكتیكات المراقبة34: 1964)أورویل، ” خاص بك سوى بضعة سنتیمترات مكعبة داخل جمجمتك

 الشمولیة هو أن هؤلاء الأشخاص الذین یمكن تعقبهم أو استغلالهم في نهایة المطاف یمكن السیطرة علیهم أیضا.

تستعین البوابة بشركة بنفسج للاتصالات للعمل تحت سیطرتها. والغرض الرئیسي منها هو المراقبة علاوة على ذلك، 
السمعیة لتسجیل الأشخاص.ولهذا السبب تقدم الشركة خدماتها مجانًا لجمیع الأشخاص. من خلال استخدام تقنیة متطورة، 

سس على المحادثات الجاریة حتى عندما تكون الهواتف تقوم البوابة بتسجیل المكالمات الهاتفیة للأشخاص باستمرار والتج
 (. ولم یدرك الناس خاصیة التسجیل في هواتفهم، إلا بعد أن كشف إیهاب82: 2013مغلقة )أنظر: عبدالعزیز، 

"معلومات سریة للغایة" للطابور الذي أرسل جمیع المحادثات إلى البوابة لتقییمها من أجل تحدید الأشخاص الذین یمثلون 
 :2013خطرا على البوابة. ونتیجة لذلك، تم القبض على الفور على الأشخاص الذین ینتقدون البوابة )أنظر: عبدالعزیز، 

 (.  وهنا یوضح عبد العزیز مخاطر التكنولوجیا وكیف تستخدمها البوابة لمراقبة وقمع الأشخاص الذین یعارضون أو84
ى العبارة الأورویلیة: "الأخ الأكبر یراقبك" في كتابات عبد العزیز. من ینتقدون سیاستها. في هذا السیناریو، یتردد صد

 الواضح أن أورویل وعبد العزیز متشابهان؛ إنهم یهاجمون بشدة المراقبة واستخدامها الشریر من قبل الحكومات الشمولیة.

 البيروقراطیة: نظام المحكمة والبوابة المنافي للعقل ـ  4ـ  1ـ  2
سمة أخرى بارزة للحكومات الشمولیة هي البیروقراطیة؛ فهو أسلوب إداري للنظام الشمولي، الذي یفرض قواعد 
وإجراءات على شعبه، سعیاً إلى تحقیق الهیمنة والنیل من الحریة. إنها تسن نظامًا معقدًا یدیره مسؤولون عادةً من ذوي 

ثل هذه الحكومة البیروقراطیة عددًا كبیرًا من الإجراءات غیر الخبرة في إدارة الأشخاص والسیطرة علیهم. تتطلب م
 الضروریة والتي لا معنى لها والتي یتعین على المواطنین اتباعها للحصول على أي شيء من الحكومة. 
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مة البیروقراطیة عادة ما تتمیز بقواعد صار »یذکر عالم الاجتماع الألماني ماکس فیبر في کتابه الاقتصاد والمجتمع أن 
من أجل فرض سلطتها علی المواطنین. من الناحیة الفنیة إنها قادرة علی تحقیق أعلی درجة من الکفاءة وبهذا المعنی فهي 

(. إذن لیست البیروقراطیة 119: 1987)فیبر، « رسمیا الوسیلة الأکثر عقلانیة المعروفة لممارسة السلطة علی البشر
 هرة سیئة عندما یتم استخدامها کوسیلة لتحقق أهداف سلطویة. سیئة في حد ذاتها، بل إنها تتحول إلی ظا

یتردد صدى فكرة البیروقراطیة هذه في أعمال كافكا وعبد العزیز. أي أن القانون البیروقراطي یتجسد في المحكمة في 
شبكة غیر مرئي  یشترك كلا المؤلفین في نظام«. الطابور»، ویتردد صداه في روایة عبد العزیز «المحاكمة»روایة كافكا 

 یجب على الجمیع الالتزام به. 

یوضح كافكا الطرق المعقدة التي یتم بها تنظیم المحكمة. یوضح كافكا الأسالیب الغامضة لوظیفة المحكمة الغامضة 
في التعامل مع الإجراءات القضائیة، حیث لا یعرف كل مسؤول من أین تأتي الدعوى. ومع ذلك، وبغض النظر عن 

امض للمحكمة، فإنها تمارس السیطرة الكاملة على الناس. في الواقع، مثل هذا المفهوم البیروقراطي واضح للغایة الهیكل الغ
كیف »، فیجیب ك: «لقد تم القبض علیك»في المشهد الأول من الروایة، خاصة عندما قال الحارس الطویل لجوزیف ك. 

( 8: 2009)کافکا، . «نحن لا نجیب على أسئلة كهذه» الحارسفیرد « یمكن أن یتم القبض علي؟ وخاصة بهذه الطریقة؟
یتسائل باندهاش تام « ك.»ن السید یجد "ك" نفسه فجأة في موقف لا یصدق حیث یتم اتهامه واعتقاله دون أي اتهامات. إ

قات قضائیة لا باللوم على البیروقراطیة المنافیة للعقل في المحكمة، وهي ملاح «ك.»في هذه الحالة، یلقي عمن اتهمه. 
 معنى لها. 

تذهب الحكومة إلى حد مطالبة ، حیث توضح لنا أنه كیف عبد العزیز أیضًا موضوع البیروقراطیة تتناول بسمة
مواطنیها بالحصول على إذن للقیام بأي شيء. وهذا یعني أنه لا یمكن لأحد أن یحقق أي شيء دون إذن البوابات. وبدأت 

عض السیاسات الجدیدة، وسرعان ما أصبحت المصدر الوحید لجمیع الأنظمة والمراسیم. ولم "البوابة" بدورها في تقدیم ب
یمض وقت طویل حتى سیطر على كل شيء، وأخضع لسیطرته جمیع الإجراءات والأوراق والتراخیص والتصاریح حتى 

 (.  42: 2013 )أنظر: عبدالعزیز، «الأكل والشرب

ل في الحصول على إذن من البوابة لفعل أي شيء یجعل حیاة المواطنین تحت إن النظام البیروقراطي البغیض المتمث
خوف ورقابة مستمرین. وبعبارة أخرى، فإن الشعور بالقمع الشدید والرقابة الذي یعیشه الناس كل یوم یجعل حیاتهم بلا 

یث یتنازلون عن حریتهم بكل لغة التهدید التي تستخدمها البوابة تجعل الناس یشعرون بالخوف الشدید بحكما أن معنى، 
. )أنظر: ورقة تثبت أنهم مواطنون جیدون سرور من أجل إظهار الطاعة الكاملة حتى یتمكنوا من الحصول على 

ورقة (.  في الواقع، فإن معظم الأشخاص الذین یقفون في الطابور یتطلعون إلى الحصول على 240: 2013 عبدالعزیز،
الي یستحقون العمل. على هذا النحو، فهو یوضح كیف یسعى المواطنون إلى إظهار صالحون، وبالتتثبت أنهم مواطنون 

. باختصار، الولاء للبوابة فقط. وهذا یسیر جنبًا إلى جنب مع عبارة بغیة الحصول علی الورقةالولاء الأعمى للبوابة 
 (.337: 1964 )أورویل،” كبرلن یكون هناك ولاء، إلا الولاء للحزب. لن یكون هناك حب إلا حب الأخ الأ“أورویل: 

 في الروایات الدیستوبیة الأصولیة الدينیةـ تجلیات  2ـ  2
وفي تمییز مهم آخر عن الأدب الدیستوبیا الغربي، یناقش الأدب العربي التلاعب السیاسي الفطري بالدین، وخاصة  

الأصولیة. والحقیقة أن صعود الأصولیة الدینیة وإساءة استخدامها لأغراض التلاعب السیاسي یشكل موضوعاً تم 
عشرین. على سبیل المثال، في "نظریة ما بعد الاستعمار استكشافه في الأدب العربي الحدیث منذ سبعینیات القرن ال

إن "الحركات الأصولیة المعاصرة في الدول العربیة ظهرت منذ  (19: 2017) والأدب العربي الحدیث"، یقول وائل حسن
لعربیة". أو السبعینیات لملء الفراغ الأیدیولوجي الناجم عن فشل المشاریع الرسمیة العلمانیة مثل الاشتراكیة والقومیة ا
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الناصریة في الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین، واستمرار حرمان الجماهیر من حقوقها السیاسیة في البلدان التي 
 تغیب فیها الدیمقراطیة التشاركیة فعلیًا" 

عب السیاسي إن الدور السیاسي للأصولیة هي موضوع خفي في روایة بسمة عبد العزیز "الطابور". تصور الروایة التلا
للأصولیة الإسلامیة في الروایة، وهو لیس ظاهرة جدیدة تماما في الأدب العربي. على سبیل المثال، في روایتها عن 
الأصولیة، تُظهر روایة عبد العزیز "الطابور" استغلال الإسلام لأغراض سیاسیة حیث ترتدي البوابة قناعًا دینیًا وتعین 

مصطلحات  عبد العزیز تستخدم بسمةى( للخدمة ضمن نظام شمولي. علاوة على ذلك، زعماء دینیین )أي الشیخ الأعل
لوصف مدى تأثیر ” المواطن الصالح، والمواطن الحقیقي، والرجل ذو الجلابیة، والشیخ الكبیر“، بما في ذلك دینیة وسیاسیة

أداة سیاسیة للسیطرة على المواطنین، اللغة على قرارات الناس. ویهدف المؤلف إلى إثبات أن الأصولیة الدینیة أصبحت 
 وتعمل في ظل أیدیولوجیة رادیكالیة لحكومة شمولیة.

ولإثبات هذا الادعاء، فإنها تصور العدید من الأمثلة التي تلجأ فیها السلطة السیاسیة للبوابة إلى الزعماء الدینیین من 
أجل إضفاء الشرعیة على حكمها، مثل حملة المقاطعة ضد شركة فیولیت تیلیكوم بعد فضیحة التجسس علیهم. وهنا تلعب 

 الأعلى لإدانة المقاطعة. البوابة بالورقة الدینیة وتستعین بالشیخ 
 Violetعبد العزیز كیف یمكن التلاعب بالدین لتعزیز دعایة البوابة. لا تؤدي المقاطعة ضد شركة  توضح بسمة

Telecom  إلى أزمة مالیة فحسب، بل تعني أیضًا أن البوابة لم تعد قادرة على التجسس على مواطنیها. ومن ثم، تقوم
یین، وهي استراتیجیة فعالة للتأثیر على الناس في خطابهم. ویصدر سماحة الشیخ بدوره الفتوى البوابة بتعبئة قادتها الدین

للاتصالات. وهنا یدین الشیخ الأكبر المقاطعة، لأنها   Violetالمذكورة لحث الناس على الاستمرار في استخدام شركة 
أنشطة الشیخ، وهو مؤشر على شكل آخر من أشكال بیئة الطابور تتوافق بسلاسة مع إن ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد. 

عبد الروائیة بسمة سلط تالشمولیة المعادیة لأهداف الحریة والعدالة الاجتماعیة التي كانت محوریة في الربیع العربي". 
دتها ، موضحًا كیف تتلاعب البوابة بالقوى الدینیة والاقتصادیة لتناسب أجنخادعةالعزیز الضوء على هذه الممارسة ال

 وتؤثر على الناس. 

هناك تكتیك سیاسي آخر تستخدمه البوابة وهو إقناع الناس بإطاعة حكمها من خلال إجبارهم على التغییر. ومن 
بمقال أحد الطلاب عن الظروف السیئة في  تالأمثلة النموذجیة على ذلك الشخصیة المنفتحة والمعلمة إیناس. عندما تعجب

نها تمنح الطالب درجة ممتازة. لكن في الیوم التالي، تغیب الطالبة التي كتبت الورقة، ویتم المنطقة التي تعیش فیها، فإ
الذهاب إلى البوابة للحصول على شهادة المواطنة »استدعاء إیناس من قبل مدیرة المدرسة، التي تطلب منها بعد ذلك 

(. ونتیجة لذلك، یتم إیقاف إیناس عن العمل وتجد نفسها تنتظر في 21 - 20: 2013، أنظر: عبدالعزیز)« الحقیقیة
الطابور. یشتبه مدیر المدرسة في احتمال حدوث تمرد في أعقاب الانتقادات الجریئة التي وجهتها الطالبة، وكذلك مدیح 

ناس لاحقًا أن سبب إیقافها إیناس اللاحق لمقال الطالبة، والذي یمكن اعتباره بمثابة إجراءات ضد مصالح البوابة. علمت إی
عن المدرسة هو قراءة واجب الطالب المسجل في الفصل. وأثناء انتظارها في الطابور، تلتقي إیناس بالرجل ذو الجلابیة، 

  الذي یقنعها بتغییر تصرفاتها وتصبح مواطنة صالحة. وبالتالي: 
ة. شعرت بإحساس عميق بالارتیاح وتم لم تتغيب إيناس عن أي درس أسبوعي منذ أن التزمت بملابسها الجديد

قبولها تدريجیاً من قبل حشد جديد، والذي كان مختلفًا بعض الشيء عن مجموعات النساء التي عرفتها في مدرستها. 
انضمت إليهم في الأنشطة الاجتماعیة والروحیة، وزارت المبشرين، وحضرت التجمعات الدينیة ومجموعات الصلاة. 

 (.21 - 186: 2013أنظر: عبدالعزیز، )
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في النهایة، تخضع إیناس لتحول داخلي جذري وتصبح مواطنة صالحة، وتضمن الامتثال لجمیع قیود البوابة، فقط 
للحفاظ على نفسها بعیدًا عن المشاكل وأمان عائلتها. من المهم الإشارة إلى أن عبد العزیز لا ینتقد الإسلام في حد ذاته؛ 

 لأصولیة التي تتواطأ مع السلطة السیاسیة للسیطرة على الناس والتأثیر علیهم. بل تهاجم الجماعات الدینیة ا

 النفسیة الناجمة عن جرائم الأنظمة الشمولیة صدمةـ ال 3ـ  2

الغربي والعربي، حیث توصف بأنها سلاح  ئيعادةً ما یكون تصویر الصدمة خصوصیة مشتركة بین الأدب الدیستوبیا 
تحت الأیدي الغاشمة للدول الشمولیة لقمعها والسیطرة علیها وخدمة مصالحها الأنانیة. وهذا النوع من الصدمة بالتحدید هو 
الذي یتجلى في أعمال أورویل وعبد العزیز. من خلال شخصیتیهما، وینستون وأماني، یصور كلا الكاتبین الطریقة التي 
تمثل بها الشخصیتان لحظات مهینة تؤثر علیهما عقلیًا وعاطفیًا وفسیولوجیًا. فبدلًا من تصفیة المعارضین، اختار الحزب 
والبوابة غسل أدمغتهم، وبالتالي دفعهم بمهارة إلى الخضوع للدولة. بالإضافة إلى ذلك، یمارس الحزب عقوبة شاملة جدیدة 

 زب العقل، بدلا من العقوبة التقلیدیة، التي تعاقب الأفراد فقط على أفعالهم. للأفراد بناءً على هویتهم. یضرب الح

في الواقع، یعرض أورویل بوضوح المستوى الشدید من الصدمة التي تحول شخصیته الرئیسیة إلى مخلوق مختلف 
: 1964 ل،یالدنیا)أورو أشر ما في »تمامًا. لقد تعرض ونستون للتعذیب بشكل منهجي بسبب مخاوفه الكبرى. وهو عنده 

358) . 

عبد العزیز الضوء على عنصر الصدمة وإن كان بطریقة مختلفة قلیلًا. وهي حالة أماني التي تحاول  تسلط بسمة
تعقب الأشعة السینیة لصدیقها في مستشفى زفیر من أجل إنقاذ حیاته. وبینما كانت عالقة هناك، شعرت فجأة بالفراغ. إنها 

(. 172: 2013)أنظر: عبدالعزیز، ” كانت من قبل لن تعود الأمور كما“تتعرض لعقوبة لا توصف وألم صامت، حیث 
: 2013التجربة المفجعة تقود أماني إلى مستنقع "حتى لم تعد تعرف الفرق بین الأحلام والواقع" )أنظر: عبدالعزیز، 

(. من خلال تجربتها في عالم لا یرحم بالفطرة، أصیبت بصدمة نفسیة شدیدة، وتتحول في النهایة إلى شخص 172
 -لى عكس الأسلوب المؤلم للحزب حیث یواجه وینستون رهابه في قفصه، فإن محنة أماني تجسد فقدان الهویة مختلف. ع

 باختصار، تعرض أماني للصمت عقابًا بدلًا من العقوبة العنیفة. 

، ومن الواضح أن الصدمة لا تُستخدم فقط كأداة تعذیب؛ بل هو أیضا أداة لغسل الدماغ. في محنة وینستون وأماني
یتحولان تمامًا إلى شخصین مختلفین من خلال اعتناق معتقدات مختلفة جذریًا. بمجرد سیطرة الحزب والبوابة على الأفكار، 
وبالتالي غسل دماغ كلا الشخصیتین، یتم استبدال إحساسهما بالحریة في نفس الوقت بالولاء لا أكثر. على سبیل المثال، 

ئه ومنطقه وصدیقته جولیا. وعلى وجه التحدید، كان وینستون العجوز یقول: تؤدي صدمة وینستون إلى خیانته لمباد
(. 103: 1964 )أورویل،« الحریة هي حریة القول بأن اثنین زائد اثنین یساوي أربعة. فإذا تم ذلك، تبع ذلك كل شيء»

المثال لا الحصر: "الحرب وهذا یعني أن ونستون یستخدم المنطق والعقل لیفهم أن شعار الحزب لا معنى له، على سبیل 
(.  إلا أن النسخة الجدیدة من ونستون بعد عملیة 6: 1964، الجهل قوة" )أورویل...  الحریة هي العبودیة ... هي السلام

(. علاوة على ذلك، فهو لا یشعر بالحب أو 367: 1964)أورویل، « 5=  2+  2»غسیل الدماغ أصبحت تعتقد أن 
لموقف، یدلي أوبراین بالتصریح التالي: "أنت ]وینستون[ لا بد وأن تحب الأخ الأكبر. ولا تكفي الولاء إلا للحزب. في هذا ا

(. وهذا یعني ضمناً أن الحزب نجح في تنظیف عقل ونستون، بقدر ما 355: 1964)أورویل، ” طاعته؛ یجب أن تحبیه
ما یرام، وكان كل شيء على ما یرام، وانتهى  یتبنى معتقدات مختلفة جذریاً. لقد أصبح ونستون یعتقد أن "الأمر كان على

غیر قادر فأصبح وینستون (. 376 :1964)أورویل، ” النضال. لقد انتصر ]وینستون[ على نفسه. لقد أحب الأخ الأكبر
 انتهى به الأمر لیصبح عبدًا للحزب. ف .على تحدید التناقض الواضح بین شعارات الحزب والحقائق القاسیة لحكمه
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برغم »یقول مستسلما: « ممر الفئران»الأبطال أمر شائع في روایات الدیستوبیا. ها نحن نسمع بطل روایة فاستسلام 
کل شيء اخترت الصندوق الصحیح، لعل هذا هو خیارک مذ جبئت إلی العالم، لکنک لم تدرک هذا إلا الآن ... إن کان 

ین. وبرغم قذارة الاختیار فهو یشعر براحة عمیقة. شعر لا منجي من الظلم فمن الحکمة أن تکون مع الظالمین لا المظلوم
 (371: 2016)توفیق، « بأنه شجاع من یقبل أن یکون نذلا رجیما یلعنه الجمیع فلا بد أنه شجاع

، الخاصة بابن عمها وینطبق الشيء نفسه على أماني أیضًا. عندما تتسلل إلى مستشفى زفیر بحثًا عن الأشعة السینیة
أماني تمكنت من ف” لیس لدي صورة شعاعیة. إنه موجود في قسم حفظ الملفات في الطابق الخامس»یجیب الطبیب: 

التسلل إلى الطابق الخامس، إلا أنه تم القبض علیها، وهي تتجادل مع شخص یبدو أنه مسؤول كبیر من البوابة. أخبرته 
لم یصب أحد بأي رصاصة في ذلك الیوم أو بعده أو في أي “قائلا:  هایجیبفأنها ترید التقاط الأشعة السینیة لابن عمها 

(. بعد الجدال المحتدم، تشعر أماني بـ "العدم. لم تكن معصوبة 239 :2013أنظر: عبدالعزیز، )” یوم آخر، هل تفهمون؟
أن یتم نقلها إلى  لقد أخبروها، قبل(.  »239 :2013أنظر: عبدالعزیز، )« العینین، كل ما استطاعت رؤیته كان أسودًا

(. وبعد التجربة 239 :2013أنظر: عبدالعزیز، )« العدم الكبیر، لم یحدث شيء، لا إصابات ولا رصاص ولا ملفات
(. وبالتالي، فإن موقفها تجاه 239 :2013أنظر: عبدالعزیز، )المؤلمة للغایة، أدركت أخیرًا أنه "لم یحدث شيء حقًا" 

 أ في تصدیق أخبار البوابة. البوابة یخضع لتغییر جذري، وتبد

، یتم استخدام الصدمة كأداة للقمع وعامل للتحكم في العقل، كما یتضح من محنة وینستون وأماني. وفي ذکر آنفاكما 
ا، وبالتالي تقویض أي فكرة تمرد ضد مهذه الحالة، تقوم الأنظمة الشمولیة بتلقین أو غرس معتقدات جدیدة في أذهانه

تجاربهم المؤلمة تأثیر عمیق على نفسیتهم ومواقفهم تجاه الحكومة الحاكمة. في ظل هذه الظروف، الحزب والبوابة. ول
 یتحولون إلى أشخاص مختلفین تمامًا.

 في الأدب الدیستوبیائي العربي والغربي  الأمل والیأسـ  4ـ  2

" لأورویل، تكشف روایة "الطابور" لعبد العزیز عن شعور 1984على عكس الأعمال الخیالیة مثل "المحاكمة" لكافكا و"
فكل من في الطابور “الناس أمام البوابة ویعلنون أنهم لن یغادروا أبداً حتى یصلوا إلى ما یأتون من أجله  فیبقیبالتفاؤل. 

أنظر: )” استعداد للمغادرة دون أن یحصل على الحل الذي جاء من أجله رفض التخلي عن الأمل. ولم یكن أحد على
 (.105 :2013عبدالعزیز، 

الجمیع كان یتوقع أن یتحرك الطابور في أي وقت، ویریدون أن یكونوا »وفي نهایة المطاف، سیتحرك الطابور، حیث 
 القدوم كل یوم ویتزاید العدد یومًا بعد یومعلاوة على ذلك، یستمر الناس في  (.26: 2013أنظر: عبدالعزیز، )« جاهزین

ما یبدو وكأنه دعوة لثورة جماهیریة، مما یوحي باحتمال استمرار سلسلة الانتفاضات، حیث كانت هناك علی وهو 
 انتفاضتان من قبل وربما الثورة الثالثة ستحدث. للتوضیح، "الأحداث المشینة الأولى والثانیة كما وصفتها دعایة الباب كانت
في الواقع ثورات تهدف إلى إسقاط الباب". لقد سئم الناس من حكم البوابة، ویریدون إجراء تغییر أفضل. وبالفعل، سعى 
الناس إلى أسلوب حیاة أفضل، حیاة مع الحریة والعدالة التي ستحمیهم بالفعل، على عكس قانون البوابة الذي یقمعهم. تقود 

ضد بیروقراطیة البوابة التي لا نهایة لها، حیث رفض الناس "قواعدها الجدیدة، مثل هذه المطالب الناس إلى الاحتجاج 
وأرادوا إنشاء نظام مختلف... أكثر تساهلًا... وأدانوا بجرأة ظلم البوابة وطغیانها. كانت مطالبهم سامیة، وكانت بمثابة 

لكن البوابة ترسل قواتها الخاصة  (.14: 2013أنظر: عبدالعزیز، )” دعا المتظاهرون إلى حل البوابة وكل ما تمثله… حلم
إلى مكان التجمع وهم قادرون على تدمیر الثورتین. ومع ذلك، فهم غیر قادرین على تدمیر أمل الناس. لا یزال الأمل حیًا 

بة من في قلب المجتمع ولا یمكن تدمیره بقوة البوابة. بمعنى آخر، مصیر المجتمع مرهون بثورة لتغییر الوضع وإسقاط البوا
 جذورها. 
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وفي حین تركز روایة كافكا وأورویل بشكل كبیر على حیاة الفرد في مجتمع شمولي، فإن خطاب عبد العزیز موجه 
تتناول المجتمع بشكل عام. على سبیل المثال، بعض  - كما یشیر عنوانها -« الطابور»إن روایة أكثر نحو المجتمع. 

اجي وإیهاب، من بین كثیرین آخرین، قادرون على إحداث تأثیرات إیجابیة الأشخاص في الطابور، مثل یحیى وأماني ون
من خلال تكوین صداقات ودعم بعضهم البعض، وتحویل علاقتهم الاجتماعیة إلى علاقة ذات معنى. هنا، یرمز الطابور 

والكبار في صف إلى مجتمع كامل یضم أشخاصًا من طبقات مختلفة؛ الأغنیاء والفقراء؛ ذكر و أنثى؛ یعیش الصغار 
واحد، أي في الطابور. ولذلك فإن البطل كما یظهر في الطابور لا یتعلق بالفرد )یحیى(، بل إن الأشخاص المفعمین 
بالأمل الذین یقفون في الطابور هم الأبطال الحقیقیون. إن أهمیتهما معًا ووحدتهما في الوقوف أمام البوابة هو عمل بطولي 

( فإن 1974ا مركزیًا في الروایة كأبطال. وكما یقول جورج لوكاش في كتابه نظریة الروایة )ومفعم بالأمل، ویحتل دورً 
البطل الملحمي، بالمعنى الدقیق للكلمة، لیس فردًا أبدًا. یُعتقد تقلیدیًا أن إحدى الخصائص الأساسیة للملحمة هي حقیقة “

تعبر روایة عبد العزیز عن هذا المفهوم، من خلال (. وهكذا 66” )أن موضوعها لیس مصیرًا شخصیًا بل مصیر المجتمع
 تناول الأحداث التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمجتمع بشكل عام، ولیس بالفرد في حد ذاته. 

علاوة على ذلك، فإن روایات كافكا وأورویل لا تعكس أي أمل على الإطلاق، بل تعكس الیأس فقط. لكن روایة عبد 
نظرة إیجابیة للمستقبل، وتترك تفسیرا مفتوحا بغض النظر عن النهایة العبثیة للبطل. أي أن العزیز في الطابور تحمل 

على أن الإصرار والمقاومة مثمران للغایة، على عكس كافكا وأورویل اللذین یتخذان وجهة النظر بسمة عبدالعزیز تؤكد 
 ة أمل تشرق وتنیر الطریق نحو المستقبل. ، فإن عبد العزیز یترك بارقة مصیر یحییالمعاكسة. بغض النظر عن نهای

 خاتمة الأبطالـ  5ـ  2

ومع  -نهایة روایة كافكا "المحاكمة" هي نفسها تمامًا كما في روایة عبد العزیز "الطابور"، مما أدى إلى وفاة الأبریاء 
 إلى استسلامه. للتوضیح، في" لأورویل تتخذ نهجًا مختلفًا في معاملة بطل الروایة، مما یؤدي 1984ذلك، فإن روایة "

روایة "المحاكمة" لكافكا، جاء اثنان من رجال العصابات إلى منزل "ك" خلال عید میلاده الحادي والثلاثین، بعد عام واحد 
بالإذلال من « ك.»من اعتقاله واصطحبوه إلى الخارج، حیث اغتالوه بطعنه مرتین في قلبه. وفي أنفاسه الأخیرة، یشعر 

الذین ترعاهم الدولة. وعلى نحو مماثل، كان على بطل عبد العزیز أن یكافح ویتحمل الكثیر من الألم قبل أن قبل الرجال 
یموت بطریقة عبثیة مثل الخروف. بمعنى آخر، مات یحیى في الطابور بینما كان ینتظر الحصول على إذن من البوابة 

 ى یحیى جاد الرب سعید مائة وأربعین لیلة من حیاتهقض“لإخراج الرصاص من جسده، كما هو أفضل وصف في الروایة: 
یظهر للقارئ شعور إذلال ینتاب البطل في (. في كلا السیناریوهین، 224 :2013أنظر: عبدالعزیز، )” في الطابور

. مثل هذه النهایة الشنیعة تتفق مع عبارة أورویل: "في مواجهة الألم لا یوجد أبطال، لا أبطال ]فكر وینستون[" النهایة
نستون سمیث. أي أنه لو (. وعلى النقیض من كافكا وعبد العزیز، یختار أورویل مصیرًا مختلفًا 302: 1964)أورویل، 

قید الحیاة عمدًا، موضحًا كیف یمكن للحزب أن یقتل الضمیر داخل  على هبدلًا من قتل وینستون في نهایة الروایة، یترك
الفرد بدلًا من قتله في حد ذاته. وأفضل وصف لهذا الأمر هو ما قدمه أوبراین: "نحن ]الحزب[ لا ندمر أعداءنا فحسب، 

یستخدمه الحزب لتدمیر  (. هنا، یصور أورویل أسلوبًا جدیدًا319: 1964بل نغیرهم. هل تفهم ما أعنیه بذلك؟" )أورویل، 
أي فكرة تمرد. بمعنى آخر، بدلًا من قتل وینستون وجعله بطلًا، اختار الحزب تغییره جذریًا إلى شخص مختلف. فإن 

وهذا  الحزب قادر على تفكیك عقل الفرد وإعادة تجمیعه مرة أخرى في قطعة واحدة بطریقة تتوافق مع تفكیر الحزب ورغبته
"القوة تكمن في تمزیق العقول البشریة إربًا وإعادة تجمیعها معًا مرة أخرى في أشكال جدیدة من رة ما تدل علیه هذه العبا

 . (336: 1964اختیارك" )أورویل، 
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 ـ الاستنتاجات  3

أن الكتاب العرب هذه الدراسة التي رکزت علی المخاوف السیاسیة للروائیین الدیستوبیین الغربیین والعرب، تشیر إلی 
القمع والحقائق المروعة من خلال كتاباتهم، فإن كتاب الخیال الغربي الدیستوبیا یمیلون إلى صدمة قرائهم من  عنیتحدثون 

خلال التحذیر من خطر محتمل وشیك، ینذرون بأن "العواقب الوخیمة لهذه العیوب یمكن أن تؤدي إلى حالة كابوسیة في 
لكن هذا الجانب مفقود  عن المستقبل في ظل دولة شمولیة،وایة تحذیریة الأدب الدیستوبیا الكلاسیكي یقدم ر  إنالمستقبل". 

في إنتاج نظیره العربي، بقدر ما یحتج على الاستبداد ویتناول بشكل مباشر المرحلة المظلمة في بعض أجزاء العالم 
من الانغماس في مثل هذا  العربي. وبالتالي، فإن الخیال العربي الدیستوبیا یهدف إلى تعزیز الوعي من أجل تحذیر الناس

الوضع الكابوسي. باختصار، الفرق الحاسم بین مؤلفي روایات الدیستوبیا الغربیین والعرب هو أن الأول یكتب عن حالة 
 . بربریة محتملة تدور أحداثها في المستقبل بناءً على تكهنات حاضرة

غربي والعربي یقدمان نقدًا مباشرًا ضد الشمولیة ومن الجدیر بالذكر، في كلا التقلیدین، أن الأدب الدیستوبیائي ال
من الإرهاب والمحاكمة في عالم موجود. ومع ذلك، فإن الخیال الدیستوبیا الغربي یهتم أكثر « أسوأ عالم ممكن»باعتبارها 

توجههم بالمستقبل من خلال تقییم الحاضر؛ على عكس نظرائهم العرب الذین هم أكثر انشغالًا بالحاضر، على الرغم من 
نحو بناء مستقبل أفضل. ولإثبات هذه النقطة بشكل أكبر، یوفر السرد الدیستوبیائي في الأدب الغربي نافذة للقراء لتجربة 
موضوعات الدیستوبیا في الخیال من أجل تجنب السیناریو المستقبلي المظلم المحتمل أي أن البناء الأدبي للسرد 

ة حدوث التكهنات، حیث یجادل بأنه في الواقع، تدور أحداث الروایات الدیستوبیة الدیستوبیائي الغربي یدور حول إمكانی
عادةً في أماكن أو أزمنة بعیدة جدًا عن أماكن أو أوقات المؤلف. على النقیض من ذلك، یهدف الأدب الدیستوبیا العربي 

دد المؤلفون العرب بالظروف الجاریة من إلى تحفیز القراء للاحتجاج على البیئات الشمولیة القائمة. في هذا السیاق، ین
 " لأورویل، فإن روایة "الطابور" لعبد العزیز تصور الوضع الراهن1984خلال استخدام الروایات البائسة. وخلافاً لروایة "

المتمثل في الاستبداد، وعدم المساواة، والوحشیة، وهو الوضع الذي یجد صدى في بعض الأماكن في العالم العربي 
صر، في حین یلقي اللوم على الغرب في العدید من المشاكل التي یواجهها الآن. وفي حین أن روایات الدیستوبیا المعا

 .الكلاسیكیة في التقلید الغربي ساخرة، فإن نظیراتها العربیة أكثر جدیة ونقدیة

ات الدیستوبیا العربیة تستهدف یشترك الفكر الدستوبیائي العربي مع نظیره الغربي في كونه أدبًا احتجاجیًا ولكن روای
الهیمنة الغربیة من خلال التعبیر عن احتجاج ضد الهیمنة الغربیة على المناطق العربیة. لذلك، یمكن اعتبار روایات 
الدیستوبیا العربیة لیس مجرد شكل من أشكال الثورة الأدبیة للاحتجاج على الدكتاتوریة، ولكن أیضًا آلیة مقاومة لمقاومة 

هجوم على المناخات السیاسیة المتدهورة، التي تخلق ظروفا لا « الطابور»المهیمن للاستعمار الغربي. إن روایة  التأثیر
تؤدي إلى الانسجام والازدهار. وبنفس القدر من الأهمیة، في سیاق ما بعد الاستعمار، تمثل قائمة الانتظار استعارة قویة، 

فیذ تغییرات ثوریة. في نهایة المطاف، سوف یدرك الناس أنهم محتجزون تبدو وكأنها عملیة انتظار حتمیة من أجل تن
كرهائن في قائمة الانتظار. وهذا یعني أن الانتظار هو أكثر من مجرد الحصول على إذن؛ إنها علامة على انتظار 

ام الأول. أي أنه یمكن التحرر لیس فقط من نظام دكتاتوري، ولكن أیضًا من القوة الأجنبیة التي زرعت هذا النظام في المق
النظر إلى البوابة على أنها وكالة لقوة مهیمنة. ولتحقیق هذه الغایة، فإن البوابة هي مجرد أداة لتنفیذ الأوامر التي تصلنا 
من قوة خارجیة. على الرغم من نهایة الاستعمار، إلا أن آثاره لا تزال قائمة، من خلال عملاء وطنیین یتلقون أوامرهم من 
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